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مــا هــي اعتبــارات أرشيــف الدولــة عنــد اتخــاذ قــرار فــرض رقابــة علــى الوثــائق التاريخيــة غــير السريــة؟
حسب الرواية الرسمية، تتعلق مسألة فرض الرقابة على الأرشيف بأمن الدولة وعلاقات “إسرائيل”
الخارجيــة أو الخصوصــية الشخصــية. لكــن قلــة قليلــة مــن المــؤرخين المطلعين علــى المــواد الأرشيفيــة
يفترضــون أن الرقابــة ربمــا تكــون شديــدة لحمايــة المصالــح الأخــرى، مثــل ســمعة “إسرائيــل” أو صــورة
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قادتها.

قــدّمت وثيقــة مــن حــرب الاســتقلال نشرهــا أرشيــف الدولــة علــى مــوقعه علــى الإنترنــت مــؤخرًا نظــرةً
خاطفةً على مدى شدة الرقابة وراء الكواليس. وتتمثل الوثيقة في محضر اجتماع عُقد في تموز/ يوليو
 نـاقش خلالـه أعضـاء الحكومـة المؤقتـة جرائم الحـرب الـتي ارتكبهـا جنـود ومـدنيون يهـود ضـد
الفلسطينيين، من بين أمور أخرى. ولكن بعض الجمل حُجبت من المحضر من قبل الأرشيف. ولكن

بسبب خلل تقني، يمكن من خلال النقر بفأرة الحاسوب إزالة التعتيم وكشف النص المخفي.

يــر زراعــة إسرائيلــي أهــارون زيســلنغ، الــذي كــان مــن بين المــوقعين علــى إعلان وقــد اتضــح أن أول وز
الاسـتقلال، قـال في سـنة  إنـه “يسـتطيع أن يغفـر حـالات الاغتصـاب” الـتي ارتكبهـا اليهـود ضـد
النساء العربيات. مرتّ  سنة منذ ذلك الحين، بيد أن أرشيف الدولة لا يزال يعتقد أنه لا يجب
ير السابق: “دعونا نقول إن حالات اغتصاب على  الجمهور معرفة ذلك. وقد ورد في تصريح هذا الوز
ــن أغفــر أي أفعــال أخــرى”. يكتسي ــة. يمكنــني أن أغفــر حــالات الاغتصــاب، لكنــني ل وقعــت في الرمل
كــثر خطــورة مــن ير فعلاً أ التصريــح التــالي الــذي لم يُحجــب أهميــة إضافيــة، ويــشرح مــا اعتــبره الــوز
الاغتصاب أي “عندما يدخلون مدينة وينتزعون المجوهرات بالقوة من أعناق النساء – هذا أمر خطير

للغاية”.



بعـد عشريـن صـفحة مـن نفـس المناقشـة، حجبـت رقابـة أرشيـف الدولـة مـرة أخـرى الجمـل. في هـذه
يـق النقـر بـالفأرة وكشـف الجملـة الخاضعـة للرقابـة. قـال رئيـس الحالـة، يمكـن إزالـة التعتيـم عـن طر
الوزراء دافيد بن غوريون في النسخة الخاضعة للرقابة: “أنا ضد الهدم الكلي للقرى”. حاليًا، كُشف
التصريح بالكامل ليتضح أنه أضاف بعد ذلك: “لكن هناك أماكن شكلت ولا تزال تشكل خطرًا كبيرًا
وعلينــا القضــاء عليهــا. ولكــن يجــب أن يكــون ذلــك بشكــل مســؤول مــع ضرورة التريّــث قبــل اتخــاذ

الإجراء اللازم”.

كيفوت” لأبحاث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي نُشرت هذه المحاضر بناءً على طلب “معهد أ
يكافـح للكشـف عـن مـواد أرشيفيـة خاضعـة للرقابـة لهـا أهميـة مـن الناحيـة العامـة والبحثيـة. ويـأتي
كيفــوت” آدم راز، الــذي يتــابع الجرائــم الــتي إصــدارها اســتمرارا لبحــث عمــل عليــه المــؤ في “معهــد أ
ارتكبهــا اليهــود ضــد العــرب في حــرب الاســتقلال، والــتي وصــفها في مقــال نُــشر مــؤخرًا في صــحيفة

“هآرتس”.
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يـر الزراعـة حـول اغتصـاب النسـاء إن حقيقـة اختيـار أرشيـف الدولـة فـرض الرقابـة علـى تصريحـات وز
ــشرت ــرء يتســاءل: نُ ــى القــرى” الفلســطينية تجعــل الم ــوزراء “للقضــاء عل ــات ودعــوة رئيــس ال العربي
ملاحظــات في نفــس الســياق، بمــا في ذلــك جمــل متطابقــة، عــدة مــرات في المقــالات والكتــب والوثــائق
الأرشيفيــة الــتي يمكــن للجمهــور الاطلاع عليهــا. يكشــف بحــث سريــع في كتــب غوغــل أن ملاحظــات
زيسلنغ حول اغتصاب النساء متاحة بصيغتها الكاملة في كتالوغ معرض في متحف حيفا للفنون،
الـذي يمكـن العثـور عليـه أيضـا علـى رفـوف المكتبـات العامـة الكـبيرة في “إسرائيـل”، بمـا في ذلـك المكتبـة

الوطنية.

إلى جــانب الأجــزاء المخفيــة الــتي يمكــن الكشــف عنهــا، تُعــد الصــفحات الخمسين الأخــرى مــن المحــضر
ير شؤون الأقليات بخور المنشورة على موقع أرشيف الدولة مثيرة أيضا للاهتمام. تُعتبر تصريحات وز
شــالوم شيطريــت حــول الروابــط بين اليهــود والمــواطنين العــرب في القــرى والمــدن الفلســطينية الــتي

احتلتها قوات الدفاع الإسرائيلية، قاسية بشكل خاص.

قال آنذاك إنه كان يأمل كأقلية “عانت لآلاف السنين في الشتات أن نقدر الأقليات وأن نضع سياسة
إنسانية عادلة تجاههم… لطالما أعلنا عن رغبتنا في العيش بسلام مع العرب، وأنه لن يكون هناك أي
تمييز عنصري أو ديني في دولتنا على الإطلاق بين المواطنين”. لكن وفقًا لشيطريت وُضع هذا الأمل
جانبًا: “إنه لمن المؤسف أن أشير إلى أن كل ما انُجز بالفعل (وهذا أمر معروف جيدا) لن يكون على

الأرجح مشجعًا”.

كمـا وصـف شيطريـت فيمـا بعـد عمليـات الطـرد والتـدمير والنهـب والاعتقـالات الباطلـة. ومـن جهتـه،
يــون علــى ذلــك قــائلا: “لقــد صُــدمنا جميعــا مــن عمليــات الكشــف الأولى عــن الفــوضى علّــق بــن غور
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والسرقـة الـتي شـارك فيهـا المـدنيون أيضـا. حـدث هـذا بشكـل خـاص في يافـا وحيفـا، وانخرطـت فيهـا
جميع الفئات دون استثناء، حتى النخبة المثقفة في القدس”.

أضاف بن غوريون أن الجيش لم يكن المسؤول الوحيد عن الانتهاكات، موضحًا: “أنا أعارض أولئك
الذين ينسبون السرقة إلى الجيش فقط، إن البلاء أعمق بكثير من هذا. يفعل أفضل الناس هذا.
كـن أتوقـع أن الأمـر يسرق غـير المقـاتلين بقـدر مـا يسرق المقـاتلون. لقـد صُـدمت مـن هـذه الظـاهرة. لم أ
سيكون على هذا النحو، ولكنه كذلك”. مع ذلك، حاول تطويع تصريحه بالقول إن الناس يعملون
جاهدين “لإنقاذ أنفسهم” نظرا لأن الأوامر الرسمية للحكومة تحظر مثل هذه الأعمال. وأضاف أن
كــثر إنصافــا” في تعــامله مــع الشعــب المحتــل مــن “العديــد مــن الجيــوش المخضرمــة”. ولم الجيــش “أ

يخضع هذا التصريح للرقابة.

ردا علــى مــا حــدث قــرر أرشيــف الدولــة “الكشــف عــن الوثــائق غــير السريــة ونشرهــا بالكامــل دون أي
تعتيـم. لقـد أدى خلـل تقـني إلى كشـف المقـاطع المحجوبـة وقـراءة النـص الأصـلي. إن سـياسة أرشيـف
الدولــة صارمــة وســتكون صارمــة لحجــب أي معلومــات ســبق أن حــدد المجلــس التشريعــي ســببا

لإخفائها”.

المصدر: هآرتس
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